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نزيف البرامج الحوارية في إعلامنا

بصمة وجود

القفز من على منصة "الدولة الرخوة"
ــكل  ــين للانتقال باليمن إلى الش حتى أكثر المتحمس
ــألة  ــن يتوقع أن تتم المس ــة لم يك ــادي للدول الاتح
بهذه ”السرعة“، ما أقوله لا علاقة له بالتباكي  على 
ــة" الوحدة الاندماجية  التي اختزلت “حكم"  "دول
ــراف في المركز  ــة الأط ــة المترامي ــة اليمني الجمهوري
ــاس رأس  ــاوز حجمه مق ــذي لم يتج ــدس" ال "المق
ــي تعيش في أدغال  ــطوري" من تلك الت ثعبان "أس
ــر بكون  ــة  للأم ــا لا علاق ــتوائية ، كم ــزون الاس الأم
ــا تعلمون  ــا أعلم كم ــة" أولا فأن ــة "مليح الفيدرالي
ــال إذا لم يرتبط  ــكل الدولة يصبح غير ذي ب بأن ش
ــيادتها على  ــرض هيبتها وس ــة على ف ــدرة الدول بق
ــدل في مختلف  ــي وتحقيق الع ــل ترابها الوطن كام
ــيد  ــم ديمقراطي رش ــة حك ــاة وإقام ــب الحي جوان
ــترام الحريات  ــلى اح ــاملة ع ــورة ش ــس بص يتأس
ــد، ولكن  ــلى كل صعي ــة ع ــوق المواطن ــة حق وصيان
ــذه الهرولة أو  ــورة“ في ه ــة بمجملها ”محش القضي
ــد الأقاليم "مهمتها"  ــي أنجزت بها لجنة تحدي الت
التاريخية .. والحقيقة انه بالنظر إلى مهمة  فشلت 
في انجازها مجموعة بشرية مكونة من 565 فرداً على 
قدر كبير من "التأهيل" و"الكفاءة" ظلوا "يعملون" 
ليل نهار لعشرة أشهر متواصلة في بيئة عمل مهيئة 
ــتوى من "التسهيلات المادية والمعنوية"  بأرفع مس
ــن "الميسرين الدوليين " و..و.. فإن  وطواقم رفيعة م
ــزة" على الأقل  ــه اللجنة يعد بحق "معج ما أنجزت
ــان والحكمة" فقد "  ــبة لنا هنا في "يمن الإيم بالنس
ــبوعين أن تأتي  ــدرت "هذه اللجنة وفي اقل من أس ق
ــر الحوار). غير أن  ــتطعه الأوائل (مؤتم بما لم يس
ــدم لنا ولا حتى  ــق الدامغة " لا تق ــذه "الحقائ كل ه
ــافية لأي  ــات الش ــاد الإجاب ــلى إيج ــاعدنا ع تس
ــن؟ ومتى؟  ــيرة أهمها، كيف؟ وأي ــئلة الكث من الأس
ــول مصير هذه  ــؤال الكبير ح ــاذا؟... وكذلك الس ولم
ــة الرخوة" إلى (بركة  ــزة من على منصة "الدول القف
ــة الديمقراطية  ــة الحديث ــة الاتحادية المدني الدول

المزدهرة اليمنية العظمى) ؟
ــات "إنتاج" النموذج الاتحادي المعلن  ملابس

للدولة 
ــياء لا  ــل للأش ــال المائ ــاً أن الح ــم يقين ــا نعل إذا كن
ــمياتها ،  فإن  ــمائها او مس ينصلح  لمجرد تغيير أس
خيار الدولة الاتحادية من حيث المبدأ لا غبار عليه 
ــتقبل  وقد طرق كثيرا في إطار البحث عن حلول لمس
اليمن منذ مدة  سابقة على انعقاد مؤتمر الحوار غير 
ــوء الطالع ربما ان مؤتمر الحوار لم ينجز  انه من س
ــة  لدولة اليمن  ــاً بعناي ــلاً ومدروس ــاً متكام نموذج
الاتحادية مع ان هذه كانت مهمة مهام المؤتمر ليس 
ــل القضية الجنوبية التي اتفق  فقط لارتباطها بح
ــية الجارية  ــاركين في التسوية السياس جميع المش
ــا القضية الجوهرية الأولى المطروحة  على اعتباره
ــكل أو نموذج   على مؤتمر الحوار ولكن أيضا لأن ش
ــي  وليس مجرد "كلام"  ــاء الدولة  كوجود حقيق بن
ــم  ــية في رس ــاحة رئيس ــيحتل مس ــلى ورق س ع
ــن الجديد (بما  ــتقبل لليم ــس خارطة المس تضاري
ــتمرار انعقاد  ــتور) غير أن اس في ذلك صياغة الدس
ــة  ــة" الباهظ ــافي و"التكلف ــت الإض ــر في الوق المؤتم
ــاب أي علامات  ــع غي ــتمرار م ــك الاس ــة لذل للغاي
ــدم حقيقي في  ــداث تق ــق على دنو إح ــوح في الأف تل
ــو ينضح  ــة في ج ــة أو العالق ــا المعلق ــم القضاي حس
ــل شيء ملموس  ــاركة عن فع ــز المكونات المش بعج
ــا أدى إلى تكوين  ــل وتصاعد حدة الخلافات بينه ب
ــدول الراعية لعملية  ــة قوية لدى الجهات وال قناع
ــى  ــمية وحت ــاط الرس ــا في الأوس ــوية وأيض التس

ــم "وان "نجاح " المؤتمر  ــعبية  "بالاكتفاء بما ت الش
هو في "اختتامه" على الفور وذلك قبل تطور الوضع  
ــوأ مما هو ظاهر على السطح  وكان من  إلى ما هو أس
ــم في قضية  ــذه الخطوة  ترحيل الحس ــين نتائج ه ب
الأقاليم إلى ما بعد المؤتمر وهو الترحيل الذي لاقى 
ــية  ــف المكونات السياس ــن مختل ــا م ــا لافت ترحيب
ــعر  ــد استش ــة فق ــه الخاص ــاركة كل بطريقت المش
ــا" الخطر المحدق  ــؤولية قل نظيره الجميع "بمس
ــادم من بين ثنايا قضية الأقاليم الذي بات يهدد  الق
ــاحيق وإظهار  ــزع الأقنعة وإزالة الرتوش والمس بن
ــي إليه  ــي الذي ينتم ــار الحقيق ــرف في الإط كل ط
ويمثله وبأن يصبح "اللعب "بالتالي على المكشوف 
، لقد كادت قضية الأقاليم أن تضع الجميع بصورة 
ــق الى ظهور  ــح الطري ــا يفت ــلى المحك مم ــة ع فعلي
مقدمات مؤثرة لخلق وتكوين اصطفافات سياسية 
ــي تعبر فعلا  ــياسي اليمن ــارع" الس جديدة في "الش
عن التبدلات والتطورات التي شهدها اليمن خلال 
ــنوات الأخيرة وما أدت إليه هذه التطورات من  الس
ــية  ــاج شروط موضوعية واحتياجات سياس انض
"جديدة" ومختلفة عما سبق تعجز عن استيعابها 
ــة التي تنتمي  ــية القائم ــا القوى السياس وتلبيته
ــالي فإن هذه  ــع "القديم" وبالت ــا إلى الواق في مجمله
ــا "بالموالاة  ــواء ما عرف منه ــية س القوى السياس
ــابقة على السنوات  " أو "بالمعارضة" في الفترة الس
ــت  ــيرة لا تجيد بل أنها ليس ــلاث أو الأربع الأخ الث
ــواها ألا  ــدة لا س ــة واح ــة وظيف ــة إلا لتأدي مؤهل
ــورة تتماهى  تماما  ــها بص ــي إعادة إنتاج نفس وه
ــية للواقع  ــس المعادلة السياس ــع إعادة إنتاج نف م
ــلاف ذلك (  ــو أرادت أو ادعت خ ــم " حتى ل "القدي
ــتدلال على احد مظاهر إعادة الإنتاج الموسع  للاس
ــية المشار إليها انظر  للذات من قبل القوى السياس
ــكلت ما بعد  ــدة التي تش ــزاب الجدي ــلا إلى الأح مث
ــية ) ، إن  ــوية السياس ــلى اتفاقية التس ــع ع التوقي
ــوار تبين لمن  ــع مؤتمر الح ــة اللصيقة لوقائ المتابع
ــاز النموذج الاتحادي  ــد أن يفهم أن قضية انج يري
ــا بالجدية الكافية  ــدة لوتم مباشرته للدولة الجدي
ــو أنها أخذت  ــترة الأولى لانعقاد المؤتمر ول ــذ الف من
"المساحة" والمكانة التي تليق بها لكان بالإمكان أن 
ــياسي وطني  تفضي إلى إحداث إعادة اصطفاف س
شامل وبالاتجاهين الرأسي والأفقي يتسع  ليشمل 
ــاركة في عملية  ــية المش إلى جانب المكونات السياس
ــية الموجودة  ــيرات السياس ــوية جميع التعب التس
ــية والتي أقصيت  خارج دائرة هذه القوى السياس
ــتمر إقصائها بصورة فجة ومحكمة في الوقت  ويس
ــري..  ــا يج ــة في كل م ــاركة الفعلي ــن المش ــه ع نفس
ــة الإقصاء المذكورة  "بأكبر قدر  حيث تحظى عملي
ــية " المعتمدة ""   ــن التوافق بين المكونات السياس م
ــا للمبادرة  ــية وفق ــوية السياس ــاركة في التس المش
الخليجية من جهة وبين "الجهات" والدول الراعية 
ــوية من جهة أخرى مع الاختلاف  في أسباب   للتس
ــبة لإعادة  ودوافع  كل جانب على حدة، وأما بالنس
الاصطفاف الذي نعنيه فهو الذي يتمحور بصورة 
ــي لبناء  ــشروع الوطن ــول الم ــاملة ح ــة وش عريض
ــية-الاجتماعية  ــين القوى السياس الدولة وذلك ب
ــية- الحاملة لهذا المشروع  وبين " الحوامل السياس
الاجتماعية " " للمشروعات " العصبوية  التمييزية  
العنصرية  أكانت دينية- مذهبية  أو سلالية -عرقية  
أو قبلية-عشائرية -أسرية  أو جهوية أو غيرها مما 
ــول الخط  ــه وعلى ط ــه ومضمون ــادم في أسس يتص
ــاء الدولة اليمنية  ــع المشروع الوطني الجامع  لبن م

المدنية الديمقراطية بصرف النظر عن شكلها.
• أستاذ الاقتصاد – جامعة تعز

ــا  ــلي م ــل: (ال ــعبي القائ ــل الش إذا كان المث
ــل) يطابق حالاً من  ر له جَمَ ــه عمل يدوِّ مع
ــإن الإعلام المرئي  أحوالنا في واقع اليوم؛ ف
ــه معنى هذا  ــد في ــير من يتجس ــي خ في رأي
ــية  المثل, ذلك أن البرامج الحوارية السياس
ــة  الأهلي ــة  الفضائي ــا  قنواتن ــض  بع في 
ــغل به  ــي (الجَمَل) الذي تنش ــت ه أصبح
ــتهلاك الوقت, في  ــرد اس ــذه القنوات لمج ه
ــادة الإعلامية  ــم الم ــن تقدي ــل عجزها ع ظ
ــبر واحترام  ــا من جهد وص ــدة بما فيه المفي
لعقلية المشاهد, وحقه في أن لا يذهب وقته 
ــة) بين كائنات تستمرئ  هدرًا أمام (دردش
ــها  ــة التلاعب بعقليته, وتوهم نفس محاول

بأنها تنجح في التأثير فيه.
ــارك  ــهل أن تدير حوارًا أو تش نعم, من الس
ــة قضية معينة محددة في نقاط  فيه لمناقش
ــري الانتقال من واحدة إلى  أو جزئيات يج
أخرى, لكن إلى متى سيظل المشاهد ملزمًا 
ــتضافة كل ما  ــوه إذاعية أو مس ــة وج برؤي

ــل كمية من الانطباعات  تطيقه هو أن ترس
ــويق  ــة وتس ــد والكراهي ــكونة بالحق المس
ــر  ــاق كل شرور الأرض بالآخ ــذب وإلص الك

الخصم؟!.
ــان) بكل  ــش أزمة (إنس ــف نحن نعي للأس
ــكاد ينعدم  ــن معنى .. ي ــه الكلمة م ــا تعني م
ر الذي يعشق الحقيقة  ذلك الإنسان المتنوَّ
ــلم  ــان لا يس ــلي عنها .. إنس ــض التخ ويرف
ــن العواطف  ــة م ــل لمجموع ــه بالكام نفس
ــلى مواقف بعض  ــي تهيمن ع ــد الت أو العق
ــية أو  ــين بطاعون النرجس ــرضى المصاب الم

السادية أو الشيزوفرينيا.
ــان الذي يقول الحق ولو  نكاد نفتقد الإنس
ــه .. إنسان يُحبب حبيبه هونًا ما,  على نفس
ويبغض عدوه هونًا ما, كما تقول الحكمة.. 
ــي  موضوع ــه,  طرح في  ــدل  معت ــان  إنس
ــلى  ــه ع ــى في تحامل ــوازن حت ــه, مت في آرائ
الخصم, فلا يمنعه حبه لشخص ما, من أن 
يقول: إنه لم يكن موفقًا في قضية كذا أو كذا, 

ــن أن يقول: إن له  ــه بغضه لفلان م ولا يمنع
ــذا, معززًا كل ذلك  ــن الإيجابيات كذا أو ك م
ــات التي  ــين لا بالمغالط ــق والبراه بالحقائ
ــأن الرماد أغلى  ــاهدين ب تحاول إقناع المش

من الذهب والألماس.
إن بعض قنواتنا حين تكون مغرمة بإضفاء 
ــض الوجوه  ــلى بع ــاف ع ــاب والأوص الألق
ــي ليس لها نصيب من هذه الألقاب؛ فإن  الت
هذه القنوات في حقيقة الأمر تفتقر لوجود 
ــن مواقفه  ــذي يعبر ع ــياسي ال المحلل الس
ــه إلى أحكام وإن  ــلى معطيات توصل بناءً ع
أخطأ؛ فحسبه أنه امتلك المهارة والشعور 
ــول  الوص ــبيل  س في  ــة  الكلم ــؤولية  بمس
ــى بها  ــي أن يحظ ــي ينبغ ــة الت إلى الحقيق

المشاهد.
ــك المحُاور الحزبي الذي يمتلك  ما أروع ذل
ــا ارتكبه التيار  ــجاعة للإقرار بخطأ م الش
ــه .. وما أروع  ــذي ينتمي إلي ــل ال أو الفصي
ــك الإعلامي المحايد الذي يحاول فرض  ذل

ــث إذا ما تبين له  ــه لا يلب ــئ, ولكن رأي خاط
ــه أو يحثّ غيره عليه,  الصواب أن يعود إلي
وإن لم يستطع يصمت (من كان يؤمن بالله 

واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت).
على العموم, ينبغي أن لا يستمر أداء بعض 
ــن عدم المهنية,  ــوات على هذه الحال م القن
ــا أكثر ميلاً إلى  ــيما حين تكون حواراته لاس
إثارة الفتنة ونقض عرى الوفاق السياسي 
الذي تعيشه بلادنا, ولنتذكر أن التطرف في 
ــية مصيبة لا تقل خطورةً  المواقف السياس
ــرف الديني  ــرف في الدين, فالمتط عن التط
إنسان ضل طريق الإسلام فاندفع إلى سفك 
ــياسي,  ــه المتطرف الس ــدم الحرام, ومثل ال
إنسان ضل طريق الوطن فاندفع إلى تلغيم 
ــية بالخطاب المأزوم الذي  الحياة السياس
يظهر الباطل في صورة الحق, ويظهر الحق 
ــورة الباطل, بما يزيد من وتيرة القلق  في ص
ــلم الاجتماعي للخطر.. فهل  ويعرّض الس

أدركنا هذه الخطورة؟!

إذا أردت محاربة ظاهرة اجتماعية ذات 
ــر في مجتمع  ــة مثل الفق ــاد اقتصادي أبع
ــط الفقر  ــكانه تحت خ ــف س ــرزح نص ي
ــرة غير  ــررت المغام ــك ق ــي أن ــذا يعن فه
ــوبة,لكن أياً يكن الأمر إن مشيت  المحس
ــجّل بصمتك في  في هذا الطريق فإنك تس
ــراً ينفع آخرين ويمكن  الوجود وتترك اث

أن يغري الراغبين في تكرار التجربة.
ــادرات  ــن المب ــدب م ــة الج ــل حال وفي ظ
ــود مجموعة من  ــة إلا قليلاً,يق المجتمعي
ــباب والفتيات المتطوعين والمبدعين  الش
ــو عامين مبادرة أطلقوا عليها في  منذ نح
ــد الفقر",ثم تحولت  البداية "ثائرون ض
ــذ ميلادها  ــي من ــة وجود",وه إلى "بصم
ــود القائمين  ــل جه ــا بفض ــي ثماره تؤت

عليها والداعمين لأهدافها.
ــة  ــاءت في لحظ ــي ج ــادرة الت ــذه المب ه
ــا  ــة إلى مثله ــس الحاج ــع في أم المجتم
ــمت البسمة في شفاه  منحت الأمل ورس
ــر والعوز وقلة ذات اليد  أسر طحنها الفق
ــدون  دون أن تمد يدها لأحد إلا ممن يس

إليها الخير من غير طلب منهم.
ــي مغترب في  ــادرة يمن ــلاق المب ــولى إط ت
ــعودية ثم سرعان ما وجدت تجاوباً  الس
ــباب وفتيات في الداخل  والتف حولها ش
يتزايدون يوماً بعد آخر في بادرة ايجابية 
ــويق  ــر والتس ــتحق التقدي ــزة تس متمي
ــلاق  إط في  ــذى  يُحت ــاً  نموذج ــون  لتك
ــع وتعيد مفهوم  ــادرات تخدم المجتم مب
ــيخ  ــي للواجهة مع ترس ــل التطوع العم

ثقافته في أوساط المجتمع.
ــليمان النواب وهو أحد الشباب  يقول س

ــل  ــرة عم ــادرة,إن فك ــين في المب المتطوع
ــيه تصب  ــادرة لها عدة أهداف رئيس المب
ــن المواد  ــن م ــا أمك ــم م ــا في تقدي جميعه
الغذائية والملابس والعلاج للأسر الفقيرة 

والمعدمة التي تحتاج إلى ذلك.
ــال صغيرة  ــح مح ــداف فت ــذه الأه من ه
ــاط المبادرة  ــي نش ــي تغط ــا ك وتمويله
وبالفعل تم فتح محل لبيع (الشبس),ما 
يزال يعمل منذ عام ونصف وريعه يذهب 

لصالح أهداف المبادرة.
ــلى  ع ــادرة  المب في  ــون  المتطوع ــز  يرك
ــتهداف الأسر الفقيرة التي لا تصلها  اس
ــذا يتطلب جهداً  الجمعيات الخيرية وه
ووقتاً من النزول الميداني من أجل المسح 
ــود هذه الأسر  ــاء للتأكد من وج في الأحي

وتقدير احتياجاتها المطلوبة.
ــات تتم الموازنة  ــد أن يتم إعداد البيان بع
ــون في  ــاً لتك ــثر احتياج ــين الأسر الأك ب
ــتري شباب المبادرة  الأولوية ومن ثم يش
ــم احتياجات  ــات التي تصله من التبرع
ــة وبطانيات  ــواد غذائي ــذه الأسر من م ه

وموكيت والعلاج للمرضى إن وجدوا.
ــم مبدأ  ــواب,إن لديه ــليمان الن يقول س
ــدم  ــو ع ــم وه ــاوزه في عمله ــن تج لا يمك
ــم منحه أي شيء  ــخص يت تصوير أي ش
ــة  ــم مقدس ــان عنده ــة الإنس لأن كرام
ــون فقط  ــا ويكتف ــاس به ــن المس ولا يمك
ــاعدات  ــاء الفريق والمس ــر أعض بتصوي
ــواءً أثناء تنقلاتهم في  التي بحوزتهم س

الأحياء أو حملهم المساعدات.
ــادرة  ــت المب ــازات تمكن ــجّل الانج في س
ــدود  الح ــي  تخط ــن  م ــاضي  الم ــام  الع

المرسومة لها ونجحت في حملات بطانية 
ــوة العيد  ــان وكس ــلة رمض ــتاء وس الش
ــدرسي وهذا العام  ــي والزي الم والأضاح
ــن 200 بطانية وأكثر من  ــم توزيع أكثر م ت
100 فرش ووساده وعشرة موكيتات من 
ــد وذات الثمن المرتفع وليس  النوع الجي

المستعمل.
ــاب  ــة إعج ــجيل تحي ــن تس ــا يمك وهن
ــادرة في كسرها رتابة العمل  وتقدير للمب
ــد في  ــا أبع ــدي وذهابه ــي التقلي الطوع
خدمة الأسر المحتاجة إلى ما يتجاوز سد 
ــة إلى حتى  ــواد الغذائي ــا من الم حاجاته

وسادات وفرش النوم.
ــن خدمات  ــراء نصيب م ــرضى الفق وللم
ــم الأدوية خاصة  ــي تقدم له المبادرة,فه
ــراضٍ مزمنة  ــون من أم ــوا يعان ممن كان
ــال ثلاثة معاقين إلى الخارج  وتعتزم إرس
ــن من تدبير  ــد أن تتمك ــي العلاج بع لتلق

الاحتياجات المطلوبة.
ــد صدىً  ــد وأن تج ــذه لاب ــالاً كه إن أعم
ــيما  ــاط المجتمع لاس ــاً من أوس وتجاوب
ــم وهذا  ــم الدع ــن على تقدي ــن القادري م
ــو المبادرة  ــل عندما كان متطوع ما حص
ــون على  ــوارع صنعاء يجلس ــد ش في أح
ــرضى  ــا لم ــون هداي ــم يغلف ــف وه الرصي
السرطان في مستشفى الثورة,وهو ما أثار 
انتباه أحد المارة وهو تاجر الذي سألهم 
ــم متطوعون  ــون ليخبروه أنه ــا يفعل عمّ
وهدفهم إسعاد الناس ومساعدتهم قبل 

أن يعرض خدمته عليهم.
وبالفعل تم التواصل معه لاحقاً وأعطى 
ــخيره لزيارة مرضى آخرين  مبلغاً تم تس

ــل  ــذا التفاع ــت وه ــفى الكوي في مستش
ــم جزء من التفاف يقول القائمون  والدع
ــكل يدفعهم  ــلى المبادرة إنه متزايد بش ع

للاستمرار أكثر.
وإذا سأل قائل من  أين يغطي المتطوعون 
ــرد عليه – كما  ــطتهم,فإننا ن نفقات أنش
ــادرة تعلن في  ــليمان – بأن المب ــا س أفادن
ــبوك أولاً بأول كل  ــا على الفيس صفحته
ــن أي جهة وترفقه  مبلغ تحصل عليه م

بفواتير دالة على ذلك.
ــام للمبادرة  ــد شروط في الانضم لا توج
ــا  وأهدافه ــا  بفكرته ــان  الإيم ــدا  ع
والاستعداد للعمل من أجل تحقيق تلك 
الأهداف على أرض الواقع بشكل طوعي 

ودون انتظار أجرٍ أو عطاء من أحد.
ــم  ــجيع والدع ــتحق التش ــادرة تس المب
لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتوسيع 
ــال حتى يتحول  ــاطه في أكثر من مج نش
ــة  متعاون ــطة  نش ــا  خلاي إلى  ــع  المجتم
ــة والتعايش  ــل والرحم ــودها التكاف يس

والوئام.
إن من الإنصاف أن نذكر بعضاً من أسماء 
ــاب الترويج  ــس من ب ــق لي ــاء الفري أعض
ــع أنهم لم  ــتحقون م ــوا يس ــم وإن كان له
ــل التعرف  ــن أج ــن م ــك ولك ــوا ذل يطلب
ــتراك في  ــم للاش ــل معه ــم والتواص عليه
هذه المبادرة الرائعة ومن هؤلاء الرائعين 
ــلمي وفي اليمن  ــعودية عادل الس في الس
نادية عبدالله وسليمان النواب ويوسف 
ــفي وآخرين لا  ــام اليوس ــلان وهش عج
ــتحقون  ــم وهم يس ــام لذكره ــع المق يتس

الشكر والتقدير.
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ــياسي  ــق الس ــابقة إلى الش ــة الس ــا في الحلق اشرن
ــم  ــد تركه ــرب  بع ــراء الع ــودة ام ــق ع ــذي يعي ال
ــة  ــا إلى ممارس ــا أو اضطراري ــلطان اختياري الس
ــين". أما  ــي "مواطنين عادي ــاة الطبيع ــط الحي نم
ــق الاجتماعي الذي اعتبرناه سببا آخر يعيق  الش
ــودة . فإنه يتطلب منا الإطلالة على جذور  هذه الع
ــة للبحث عن ما له علاقة  ــورات  الثقافة العربي تط

بهذه الإشكالية.
وفي هذا السياق نقول: ان الثقافة العربية اخترقت 
ــاد  ــبابا لفس ــكلت أس ــل ثقافات أخرى ش ــن قب م
مجتمعنا، وخللا في تركيبه وطبيعته الاجتماعية، 
ــدة وخطيرة وغير  ــت ثقافتنا بمفاهيم جدي فابتلي
ــي إلى  ــلطان الزمان ــل الس ــت بفع ــبوقة تحول مس
ــتطيع أن نسميها أخلاق  أخلاقيات مجتمعية نس
ــايرة" وغيرها، وكلها لم  ــة"  وأخلاق "المس "الأبوي
تترك في احياز ثقافتنا فراغا يذكر لمعالجة وتنظيم 
العلاقات المجتمعية المتغيرة ومنها علاقة الرئيس 
ــا انفصاما بين ما   نقبله  ــيه. وخلقت لدين بمرؤوس
في أعمالنا و ما نرفضه في أقوالنا وتفكيرنا الخاص.
ــة  الاجتماعي ــباب  الأس إلى  ــر  ننظ ــا  وعندم
ــية" لهذه الهوة،  "الموضوعية" والأسباب "النفس
ــرد في  ــخصية الف ــع ش ــي تصن ــر الت ــد أن الأط نج
ــة والبيئة، والعوامل  مجتمعنا العربي :هي العائل
ــة. وكانت وما زالت  ــة، والطبقة الاجتماعي الوراثي
ــة تقولب"  ــة والمدرس ــف في العائل ــة والتثقي التربي
ــا يريده مجتمعنا وتقرره "ثقافتنا  العربي" وفق م
ــام وتأمين  ــى المحافظة على النظ ــة" بمعن المخترق
ــر  ــل تحتك ــا تظ ــة بعينه ــاء طبق ــتمراره  وبق اس
ــتفيد والآخرون  ــدة تس ــثروة، الوحي ــلطة وال الس
ــروض فرضت  على  ــا ف ــلمون أنه ــون ويس يرضخ
ــرد عربي أدواراً اجتماعية لا يجوز أن يخرج  كل ف

عنها إلى أن يموت. 
ــكال  قتل الإبداع، وتغذية  ــكل من أش ومثل هذا ش

سيئة لنمو الأنا لدى الفرد لا اهتمام لديه إلا لذاته 
وواجبه نحو عائلته.

ــي عربي رأسي أكثر خطرا تم   وحدث فرز اجتماع
فيه الفصل بين حياة الفقراء وحياة الأغنياء على 
مستوى الأحياء والمدارس والأسواق... الخ. وعلى 
ــود، مدنياً  ــتوى الجنس والهوية "ابيض واس مس
ــيراً,  أصلاً  ــيراً وصغ ــاً، كب ــاً وضعيف ــاً، قوي وإعرابي
ــي قائماً على  ــل التعامل الاجتماع ــاً، ما جع وفرع
ــلوك المجاملة  ــايرة" التي رسخت س "ثقافة المس
ــرد والمجتمع   ــدى الف ــززت ل ــكلي وتع والأدب الش
ــق والحقيقة  ــة الح ــن مواجه ــرب م ــف الته مواق
ــاء في المجتمع العربي بصورة لا مثيل  فتفشى الري
ــتغابة المتبادلة  ــتفحلت ممارسات الاس لها، واس
كل يستغبي الآخر حتى في الكلام نتبارى ونقاطع 
ــوت العقل، ولا  ــا لص ــا، لا مكان فيه ــا بعض بعضن
ــزاع باطني  ــل تتأزم في ن ــولا لقضايانا ب ــح حل تتي
ــع الأطراف،  ــين جمي ــزاع والعدوانية ب ــق الن يخل
ــوء الظن وعدم الثقة بالآخر، ولا نقبل ظهوره  وس

بالشكل الذين هو عليه. 
ــيطرة  لقد لجأنا إلى هذه الثقافة الاجتماعية المس
ــائد ولضبط التغيير  ــلى النظام  الس ــة ع للمحافظ
ــا في ثقافة  ــعوب. إنن ــده الأنظمة لا الش ــذي تري ال
ــأة على ضربه  ــذي إذا ضرب نال مكاف ــضروب ال الم
ــتجداء أي  وإذا طلب فعليه أن يكون بصيغة الاس
ــا في كل شيء  ــة. إنن ــز و الاتكالي ــتراف بالعج الاع
ــدم العمل  ــا لا تخ ــذات وكله ــن تأكيد ال ــث ع نبح

والتنفيذ والديمقراطية التي ننشدها في الدولة.
ــي" أما  ــي الأخلاق ــد "الموضوع ــلى الصعي ــذا ع ه
ــرك  المنصب  ــسي فيعتبر قرار ت ــلى الصعيد  النف ع
ــرارات التي يتخذها  ــن أصعب الق ــلطان"  م " الس
ــان في حياته أو تفرض عليه. و ترك مغريات  الإنس
المنصب تتطلب استعدادا نفسيا مسبقا، و ترتيبا  

اجتماعيا وماليا مسبقا.

ــلماتنا الاجتماعية  ــابقا إن مس ــلفنا س ــا أس وكم
الراسخة لا يوجد فيها شيء من ذلك يحفز أمراءنا 
ــلطة ولو لمجرد التفكير حتى لو كان  على ترك الس
ــوغ  ــيخوخة أو بل ــرض أو الش ــت ضرورة كالم تح
ــض شروط بقائهم في  ــن النظامية أو انتفاء بع الس
وظائفهم مهما كان ذلك القرار مقنعا وضروريا لهم 
ولمجتمعهم، إذ يذهب بهم التفكير إلى أنهم ضحية 
تآمر وحسد من الآخرين؛ وأنهم لو تركوا السلطة 
ــن يَعدْ  ــيا في الحياة، ول ــم هامِش ــيصبح وضعه س
أحد يَحترمهم كما كان يحترمونهم عندما كانوا في 
ــعُر البعض بالدونيَّة، ويَنعزِل عن  مناصبهم؛ فيَش
ــا يصيب البعض بالكآبة؛  الحياة الاجتماعية، مم
ــدَرُّ عليه وهو  ــن المميِّزات كانت تُ ــه فقَدَ كثيراً م لأنَّ
ــلطة. ولهذا يحدث نفسه أن له كل الحق في  في الس

البقاء في منصبه حتى آخر يوم في حياته.
ــة لفهم ثقافة حياة  ــن بحاجة إلى دورات خاص نح
ما بعد ترك المنصب، باعتبارها من مراحل العطاء 
ــي انطلاقة  ــة الحياة بل ه ــت نهاي والإبداع وليس
ــدان جديد. وهذا  ــو الإبداع ولكن في مي جديدة نح
ــيركا والدول الأوروبية  مة كأم ــه دول مُتقدِّ ما تتبع
ــتْ بفئة  ــدول، كلها اهتمَّ ــن ال ــا م ــان وغيره والياب
المتقاعدين وفي مقدمتهم رؤساء الدول والحكومات 
ــة لهم واهتمام  ــادة ؛ من حيث تقديم كل رعاي والق
ــوال فترة  عملهم  ــظ الجميل لكل ما قدموه ط يحف
ــات  س عة من مؤسَّ ــم برامجَ مُتنوِّ ،ومن حيث تقدي
سات  ة وحكوميَّة، أو إنشاء جمعيَّات ومؤسَّ خاصَّ
ــطة المختلفة والملائمة لهم،  ــون فيها الأنش يُمارِس
وأيضًا يُمكِن الاستفادة من خِبراتهم  بأيِّ شكْل من 
ــوة الذين يصنعون  ــكال. وياحبذا لو أن الأخ الأش
ــم ويعملوا لهم ولغيرهم  ــا" يكملوا جميله "أمراءن
ــة على قضى الحياة  ــن المتقاعدين دورات تدريبي م
الطبيعية في فترة التقاعد بما يخدم الناس جميعا.
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هل ثقافة عروبتنا تعيق عودة "امرائنا" 
مواطنين عاديين؟!

ليس رفضا لخيار الأقاليم ولكن مساهمة في ترشيده
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ــارب, والدهر خير معلم, أن هناك صنفاً  علمتنا التج
ــب حواجز الإعاقة  ــل في صمت ويذي ــن الناس يعم م
ــبر أيوب وعزيمة  ــيرة البناء وإعادة التأهيل بص لمس
ــف بن قيس  ــان وحلم الأحن ــة لقم ــون وحكم شمش
ــكك أو يتردد أو  ــى يفاجأ من يتش ــاس.. حت وذكاء أي
ــة .. شيء يذكرك بحكاية  ــق إنجاز جلي يثبط بحقائ
ــمع خريرها لكن  ــاب ولا تس ــداول الماء التي تنس ج
ــاب  ــاض "الحدائق والأعش ــة في الري ــا واضح آثاره
ــلى الواقع,  ــة ع ــة.. خدمات ملموس ــات الندي والنبات
ــي, بناء  ــة، مياه صرف صح ــاء, صح ــاريع كهرب مش
مدارس أو ترميم لها أو إضافة فصول إضافية، إعادة 
ــة في كلية  ــتئناف الدراس ــث وتأهيل لمرافق, اس تأثي
ــخ تفتتح دون ضجيج إعلامي  التربية بزنجبار.... ال
ــة الإخوان,  ــقى الله روض ــارح ولا دخان ولا س ولا ق
ــاعر  ــل للمترددين مضمون بيت الش ــه كان يرس كأن

القديم:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

فإن فساد الرأي أن تترددا
ــئول إن  ــرأي ضعيف لدى الحاكم أو القيادي المس ال
ــذة والإصرار العنيد وبذل  لم تصحبه العزيمة المفول
ــديد وحملات  ــم الش ــط التكتي ــد وس ــد الجهي الجه
الإحباط والكيد حتى يشمخ الإنجاز الجديد فيزرع 
ــعيد في قلوب قطفت وتقطف من ثمار هذه  الفرح الس
ــاراً جدداً  ــب إلى صفه أنص ــك, ويكس ــاريع أو تل المش
يكونون في ذروة انتشائهم، متهللين مرددين مع وردة 

الجزائرية (عندي أمل أكيد.. إنك أنت الوحيد).
ــلاً من  ــلاً وعاق ــاراً جمي ــه كان اختي ــاً أن ــح جلي يتض
ــظ لمحافظة مدمرة   ــير من يختبر كمحاف فخامة المش
ــب إلى العاصمة لكنه أثر  ــزوح، تشرد، تدمير) فذه (ن
ــودر التي  ــب إلى محافظة ل ــة فذه ــجاعة المواجه ش
تجمعت فيها عناصر القاعدة المدحورة من مديريتي 

زنجبار وخنفر.. وشكل حضوره في الجبهة الأمامية 
ــود واللجان  ــة الجن ــة وترجيحاً لكف ــة مفصلي نقط
الشعبية حتى حسمت ودحر المسلحون, ثم تحرك 
ــلى مقربة  ــة في جنوبها ع ــكن في قري ــار يس إلى زنجب
ــيخ) بينما  ــون (شرم الش ــماها المرجف من البحر س
ــوا قد فروا إلى  ــادات الأمنية كان ــدراء العموم والقي م
ــاعتين  ــاعة أو س عدن.. كانوا نادراً ما يحضرون وس
ــون.. مجرد  ــرون مرافقهم بالتلف ــودون أو يدي ثم يع
ــة, والفترة  ــواء كانت رمادي ــجاعة لأن الأج بقائه ش
ــائله الصامتة  ــد حين رس ــوا, لكن بع ــة... فهم ضبابي

الساخرة بنعومة.
ــة الآليات  ــات مرن ــة النفق ــة سريعة قليل ــع خط وض
ــروح المفقودة  ــيرة أن يعيد ال ــترة قص ــتطاع في ف واس
ــم جراحاتها, هذا الرجل الذي له من  إلى أبين ويبلس
ــمه نصيب من الجمال والنصر والعقل الذي جاء  اس
ــبابية.. انتصر للشباب  على واقعة حركة التغيير الش
ــاطات,  بقرارات جريئة, قيادتهم للندوات وكل النش
تعيينهم في مناصب قيادية مدراء عموم مثلاً, مكاتب 
الخدمة المدنية الشؤون الاجتماعية والعمل, المياه, 
ــادات  ــة بالقي ــا, والإطاح ــي وغيره ــب المهن التدري

المخضرمة الفاسدة في أبين ليست شيئاً سهلاً.
ــه أو مديريته  ــه أو منطقت ــن أسرت ــد م ــم يختره أح  ل

اختياراً موفقاً.. نجاحهم أكد بعد نظر المحافظ.
ــى  الحماس بين القيادات وكرم مديري الكهرباء  أذك
والمياه كأفضل مديرين في المحافظة, وجاء استبيان 
صحيفة أبين الأخير بأنهما أبرز شخصيات 2013م. 
ــيد التقاط  ــدن م وحيد علي رش ــب لمحافظ ع ويحس

الفكرة وتطبيقها في مجال النظافة بين المديريات.
آخر الكلام

ــيمتها لولاك هم  ــناتها - وش بك اقتدت الأيام في حس
وتكريب (شاعر قديم).
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